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مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزيتونة 
الأردنية لأدوارهم الجديدة كما تطرحها إدارة الجودة 

  الشاملة في التعليم
  

  زياد نمراويالدكتور 

  قسم العلوم التربوية

   الأردن- جامعة الزيتونة

  الملخص
 ـ              ة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تقبل مدرسي جامعـة الزيتونـة الأردني

لمنحى إدارة  الجودة الشاملة في تدريسهم الجامعي، كما استهدفت البحـث فـي أثـر               
 الدراسة، وحاولت الكشف عن بعض المعيقات التي تحول دون    عينةمتغير الخبرة لدى    

تطبيق المدرسين لهذا المنحى، وعلى وجه التحديد حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة            
  :الثلاثة التالية

ل مدرسي جامعة الزيتونة لمنحى إدارة الجودة الشاملة في تدريـسهم           ما مدى تقب   -1
  الجامعي؟

قـصيرة،  (هل هناك فروق في مدى تقبل المدرسين تعـزى لاخـتلاف الخبـرة      -2
  ؟)متوسطة، طويلة
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ما المعيقات التي تحول دون تطبيق المدرسين لمنحى إدارة الجودة الـشاملة فـي     -3
  تدريسهم الجامعي؟

 فقرة موزعة علـى  ،)35(تطوير استبانة عدد فقراتها     تم   دراسةولتحقيق أهداف هذه ال   
 وكان  ،)ثقافة الجودة، الخطط الدراسية، أساليب التدريس، وسائل التقويم       ( أربعة أبعاد   

  : وتمخضت الدراسة عما يلي،مدرساً) 100(عدد أفراد الدراسة 

 من التقبل لأدوارهم     مدرسي جامعة الزيتونة لديهم مستوى مرتفع      ت النتائج على أن   دلَّ
مـن  ) 4.20( إذ كان المتوسط الحسابي لاستجاباتهم       ،الجديدة وفق نموذج جودة التعليم    

 مـن   المدرسين الأقل خبرة أكثـر تقـبلاً      أن تبين، كذلك   )5(العلامة الكلية التي تمثل     
 كشفت الدراسة عن بعض المعيقات التـي        وأخيراً. زملائهم متوسطي وطويلي الخبرة   

فر صورة واضحة   ادون تطبيق المدرسين لنموذج الجودة في التعليم مثل عدم تو         تحول  
فر الكوادر التدريبية المؤهلة فـي      احول مفاهيم الجودة للإداريين والمدرسين، وعدم تو      

 ،مجال تحسين الجودة، وسيطرة الاختبارات على عقـول الطلبـة وأوليـاء أمـورهم             
  .لطلبةواعتبارها المعيار الأهم في تطوير تعلم ا

وانتهت الدراسة إلى التوصية بالتحول نحو نموذج الجودة في التعليم، وضرورة تغيير            
  .دور المدرس والطالب والبيئة التعليمية بما يتناسب ومعطيات هذا النموذج
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  :المقدمة
 تركّـز يزخر الأدب التربوي في الحديث عن التجديد والتغيير والتطوير، وهي شـعارات             

في بنية النظام التعليمي ومقوماته المختلفة، ويشمل ذلـك إعـادة النظـر             على إعادة النظر    
بالنموذج التقليدي الذي ينتشر في أغلب مؤسسات التعليم في كثير من دول العـالم، حيـث                
يسود التمركز حول المعلم، ويكثر أسلوب المحاضرة في قاعات الدرس، ويجلـس الطلبـة           

  ). vandewall, 1994 ;2002 مومني، ;2004نمراوي، (مستمعين في أغلب أوقاتهم 

هذا النموذج يستند إلى نظام محافظ يصعب عليـه التجديـد والتغييـر ورجالاتـه             إن 
يؤثرون في غالب أمرهم الاحتماء بالقديم، والنأي بأنفسهم عن كل تجديـد وتطـوير،              

  ـ          ووفق ذلك فإن  والتجويـد  ي   التعليم في البلاد العربية لا يزال يتعثر بين التوسع الكم
إن تجويد التعليم لا يعني مجرد تجويد محتواه وطرائقه، بـل       ). 2000الدايم،  (النوعي  

يحتاج لإعادة نظر بشكل جذري في بنية النظام التعليمي كله، فالحاجة ملحـة لنظـام               
تعليمي نوعي وذات جودة، يكون مرتادية تكويناً قوامه القدرة علـى الـتعلم الـذاتي،              

م نفسه بنفسه، ذلك أن التعليم الذاتي هـو الوسـيلة     قادراً على أن يعلِّ    بحيث ينتج إنساناً  
الأساسية لبناء مجتمع دائم التعلم، وقادر على مواكبة التطورات السريعة في عالم يعج             
بتفجر المعرفة، ولما كان التعليم يمثل فن اقتناء المعرفة وملاحقتها وتوظيفها، فإنه من             

  ). 1998حمدي، (عملية التغيير في عصر ثورة المعلومات أكثر المجالات التي تتأثر ب

إن التغيير الذي يصيب النظام التعليمي في أي مؤسسة تعليمية لا بد أن يشمل عناصره       
والمتمثلة بالمتعلم، والمعلم، والمنهاج، وطرائق التدريس، ووسـائل التقـويم           ها،جميع

قها دراسات تحلل طبيعـة الـدور       وعلية فإن عملية التجديد والتغيير هذه لا بد أن يسب         
 ومدى رغبتـه فـي تقبـل        ، وهو المدرس  ،الذي يقوم به أهم أركان العملية التعليمية      

  خاصـة أنـه   . الأدوار المقترحة نتيجة تطبيق معايير جودة في ميدان التعليم الجامعي         
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لا يمكن إحداث التجويد والتجديد التربوي المطلوب دون مساهمة إيجابية من قبـل       (   
  ). 1996علي، ) (مدرسينال

حيث يؤكد أن التجديدات في مجـال التعلـيم يتقبلهـا           ) قلاتهورن(ويناصر هذا القول    
المدرسون ويكون تنفيذها ممكناً وقابلاً للتطبيق، حينما يـشعرون بالحاجـة للتغييـر،             

  ).Glatthorn, 1994(والحماس نحوه، ويمتلكون مبررات تدعم عملهم 

   دراسة تقبل أعضاء هيئة التدريس لأدوارهم التعليميـة الجديـدة       وانطلاقاً من ذلك فإن
كما تطرحها إدارة الجودة الشاملة يعد من المساهمات السباقة فـي تطـوير وتجويـد               

 ذلك يسهم في الإجابة عما يمكن أن يكون عليه التعليم العـالي             التعليم الجامعي، ولعلَّ  
 . في المستقبل

  :مشكلة الدراسة
كار ومبادئ الجودة الشاملة في التعليم مـن التطـورات الحديثـة فـي            استخدام أف  يعد

التدريس الجامعي، إذ تستند معظم المشروعات الحديثة في الدول المتقدمة على مبادئ            
الجودة الشاملة في التعليم كأساس لممارساتها، مما ساعد على تحسين التعلـيم بتغييـر       

مية لا تزال منغمـسة فـي الاسـتخدام         ممارسات المدرسين بينما كثير من الدول النا      
 مـن خـلال الملاحظـات       تبـين  وقد   ،المتزايد للمنحنى التقليدي في التعليم الجامعي     

الشخصية للباحث عبر خبرته في التدريس الجامعي وبالاستئناس بملاحظات كثير مـن   
الزملاء المدرسين الجامعيين أن أغلب المدرسين يميلون إلى الطـرق التقليديـة التـي     

  . محورها المدرس

وبناء على ما سبق فهناك حاجة ماسة لطرق وأساليب تدريس جديدة، ولعـل أهـم هـذه                 
سيما أن هناك اهتمامـاً متزايـداً    الأساليب ذلك الذي يعتمد إدارة الجودة الشاملة في التعليم،      

  ). Foster, 2004; Bernnan and Shah, 2000. (بهذا المنحى على مستوى العالم أجمع
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لإنسان بطبيعته يميل إلى مقاومة التغيير، ويؤثر مزاولة ما اعتاد عليه أكثر مـن              إن ا 
تقبله لما هو حديث، ولأن إدارة الجودة الشاملة تقترح أدوار جديدة للمدرس في ميدان              
التعليم الجامعي، لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تتلخص في محاولة البحث عن مدى تقبل              

عة الزيتونة لأدوارهم التدريسية الجديدة في ضوء إدارة        أعضاء هيئة التدريس في جام    
الجودة الشاملة في التعليم وأثر متغير الخبرة في تقبل تلك الأدوار، ثم الكـشف عـن                

  . المعيقات التي تواجههم في تطبيق نموذج جودة التعليم في تدريسهم الجامعي

  : أسئلة الدراسة
دارة الجودة الشاملة فـي تدريـسهم       ما مدى تقبل مدرسي جامعة الزيتونة لمنحى إ        .1

  الجامعي؟ 

قصيرة، متوسطة، (هل هناك فروق في مدى تقبل المدرسين تعزى لاختلاف الخبرة       .2
  ؟ )طويلة

ما المعيقات التي تحول دون تطبيق المدرسين لمنحى إدارة الجـودة الـشاملة فـي           .3
 تدريسهم الجامعي؟ 

 :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

تقبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزيتونـة الأردنيـة لأدوارهـم        دراسة مدى    .1
  .التدريسية الجديدة كما تطرحها إدارة الجودة الشاملة في التعليم

 .دراسة أثر متغير الخبرة في مدى تقبل المدرسين لمنحى إدارة الجودة الشاملة .2

لجـودة  التعرف على المعيقات التي تحول دون تطبيق المدرسـين لمنحـى إدارة ا             .3
  الشاملة في تدريسهم الجامعي
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 :فرضية الدراسة

  :اقتصرت هذه الدراسة على الفرضية التالية

بين متوسـطات تقبـل     ) α = 0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى         
 .  المدرسين لمنحى إدارة الجودة الشاملة في تدريسهم الجامعي تعزى لمتغير الخبرة

  :أهمية الدراسة

مية هذه الدراسة من كونها تعتبر من الدراسات النادرة التي تتناول طبيعة البعد       تبرز أه 
التدريسي المتفق مع إدارة الجودة الشاملة، وتوضيحها لنموذج جودة التعليم في قاعـة             

 وفي ذلك تبصير للمعنيين في الجامعـات        ،الدرس ومدى اختلافه عن النموذج التقليدي     
ت وسمات التعليم الجامعي المتفق مع إدارة الجودة فـي   ومؤسسات التعليم العالي بميزا   

      م فهماً أعمق لمنحنى إدارة الجودة الشاملة فـي         التعليم، ويؤمل من هذه الدراسة أن تقد
التدريس الجامعي، سيما أن العديد من الدراسات أوصت بضرورة إجراء المزيد مـن             

 هذا المنحى وعمليـة  الدراسات حول هذا الموضوع لتدارك الغموض الذي يدور حول      
   .)1998 ناجي، ; 1994درباس،. (تطبيقه في الجامعات الأردنية والعربية

ومن المرجو أن تسهم هذه الدراسة في تحسين أداء المدرسين فـي قاعـات الـدرس،     
وتجويد عمليات تعلم الطلبة بما يحقق النتاجات التعليمية المرغوبة، وذلك باضـطلاع            

وار جديدة مغايرة للأدوار التقليدية، وهو أمـر يجعلهـم          كل من المدرس والطالب بأد    
 فيبنون معـارفهم    ، ويتقربون أكثر من ممارسات الجودة في التدريس       ،يعون ما يفعلون  

  . وأفكارهم عبر التفاعل والمشاركة في قاعات الدرس وخارجها

ومن المؤمل لهذه الدراسة أن تسهم في سد ثغرة في الأدبيـات المتعلقـة فـي هـذا                  
وضوع، سيما أن هناك نقصا واضحا في الكتابات والأبحاث العربية حوله خاصـة             الم

في الأردن، ولعل هذه الدراسة تسهم في تقديم نموذج مدروس لكيفية تطبيـق منحـى               
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 مما يسهم في إمكانية إفادة الجامعات الأردنية        ،جودة التعليم في مرحلة التعليم الجامعي     
  . لشاملة التي من شأنها زيادة كفاءتها وفاعليتهاوالعربية في تفعيل إدارة الجودة ا

  : تعريف بمصطلحات الدراسة

  : مدى التقبل. 1
 الدراسة عن أدوارهم التدريـسية المنبثقـة عـن إدارة           عينةمدى رضا المدرسين في     

فقرة ) 30(فقراتها من تكونت قياسها من خلال الاستبانة التي     تم    والتي ،الجودة الشاملة 
ثقافة الجودة، المناهج والخطط، أساليب التدريس، وسـائل        (ى خمسة أبعاد    موزعة عل 

  ). التقييم

  : إدارة الجودة الشاملة. 2
 عديـدة فـي   اً ويشمل أبعاد، يسعى للتطوير والتحسين المستمر ،منحى ظهر في التعليم   

 سةوفي هذه الدرا  ...). نواحي تقنية، نواحي تعليمية، نواحي إدارية     (المؤسسة التعليمية   
 الاقتصار على العملية التدريسية فقطتم .  

  : نموذج الجودة في التعليم. 3
 وينظر للمدرس علـى أنـه       ،تمثل طبيعة العملية التدريسية وفق إدارة الجودة الشاملة       

 ويكون متحمساً لهـا، ويرغـب       ،مرشد وموجه، ويمتلك ثقافة واسعة حول التجديدات      
ى تبادل وجهات النظر المختلفة، ويختـار       بتطوير نفسه بشكل مستمر، وهو محفز عل      

فر االأنشطة التعليمية المهمة والقيمة، ويطرح أسئلة مفتوحة، ويـؤمن بـضرورة تـو         
  . البعدين الشخصي والاجتماعي في تعلم الطلبة

وينظر للمتعلم على أنه متعلم نشط ، يتفاعل مع المعلم والطلاب الآخـرين، ويتحمـل              
  .  على اتخاذ القرارات، ويتقن مهارة التعلم الذاتيمسؤولية تعلمه، ولديه القدرة
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ا التقويم وفق هذا النموذج فهدفه التحسين والتطوير لعملية تعلم الطلبة، ويجـب أن              أم
، بحيث يسهم فـي تطـوير       ....تتعدد وسائله لتشمل الملاحظات، المقابلات، المقالة،       

  . ها بدلاً من حفظها فقطمقدرة الطلبة على معالجة المعلومات، ونقدها أو محاكمت

  : المعيقات. 4
المشكلات والصعوبات التي تحول دون تطبيق المدرسين لمنحى إدارة الجودة الشاملة           

فر صورة واضحة عن مفاهيم الجودة، وانتشار ثقافة        افي تدريسهم والتي تتعلق بعدم تو     
لـى عقـول    فر التدريب اللازم وسيطرة الاختبارات ع     اتنافسية بين المدرسين وعدم تو    

الطلبة وأولياء الأمور، والعزلة وعدم التفاوض بين المدرسين في أمور تتعلق بالتطوير       
قياس ذلك من خلال خمـس   تم  وقد،والتحسين وأية معيقات أخرى يقترحها المدرسون   

  . فقرات ملحقة بالاستبانة

  :محددات الدراسة
 ولعل أهـم الأسـباب       هذه الدراسة على مدرسي جامعة الزيتونة الأردنية،       اقتصار -1

وراء ذلك، أن الباحث يدرس في هذه الجامعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهنـاك               
توجه قوي لدى إدارة الجامعة في التحول نحو تطبيق معايير جودة في التعليم، مما              

  . سهل إجراءات تنفيذ هذه الدراسة

2- د هذه الدراسـة علـى      إعداد أداة الدراسة وتطويرها من قبل الباحث، ولهذا تعتم         تم
 . مدى صدق هذه الأداة في قياسها للأغراض التي أعدت من أجلها

اقتصرت هذه الدراسة على طبيعة العملية التدريـسية المتفقـة مـع إدارة الجـودة       -3
  .الشاملة
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  :الإطار النظري والدراسات السابقة

  إدارة الجودة الشاملة في التعليم
 ، بداية عهدها في حقل الـصناعة والتجـارة        في) TQM(ظهرت إدارة الجودة الشاملة     

الذي يعتبر بحق عراب إدارة الجودة الشاملة، وهو الذي         ) ديمنج(وبزغ نجمها على يد     
 إلـى تطبيـق     1950 بكبار القادة الصناعيين في طوكيو عام        هدعا اليابانيين خلال لقائ   

 على أسواق العالم    إذا اعتنقتم فلسفة إدارة الجودة فسوف تستولون      "فلسفة الجودة بقوله    
لتأصيل مفاهيم ومبادئ إدارة الجـودة فـي     ) ديمنج( ولعل حملة    ،"خلال خمس سنوات  

 إلى ما وصلوا إليه من تقـدم        ناليابان وتطبيقهم لها أتت أكلها سريعاً، وجعلتهم يصلو       
  .)Foster, 2004; Walton, 1986(صناعي فاق كل التوقعات 

إدارة الجودة الشاملة من التوج     تعد       ف بأنهـا   هات الحديثة التي دخلت حقل التعليم وتعر
 قوتها من المعلومات التـي       على مجموعة من القيم، وتستمد     تركّزعملية استراتيجية   "

تستثمر من خلال مواهب العاملين، وقدراتهم الفكرية علـى نحـو إبـداعي لتحقيـق               
  .(Satterlee, 1996)"  التحسين المستمر في المؤسسة التعليمية

عل ذلك يمثل إطاراً منطقياً لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم من خلال تفاعـل    ول
، )بالمدخلات والعمليـات والمخرجـات  (عناصر النظام التعليمي في المؤسسة المتمثلة    

المؤسسة التعليمية واطـلاع الأفـراد فـي        ) mission(وهنا تأتي أهمية تحديد رسالة      
جعلهم أكثر حرصاً على تحقيق الغرض والهدف الـذي         عليها، مما ي   همجميعالمؤسسة  

للمؤسسة التعليميـة   ) vision(كذلك فإن وجود رؤية     . وجدت المؤسسة من أجله أصلاً    
يشترك بها الجميع، ويتطلعون لتحقيقها في المستقبل تعتبر قضية هامة في منحى إدارة             

لوصول إلى الحلـم     روح الحماس في النفوس ل     الجودة الشاملة، كونها ستعمل على بثَّ     
المنشود، وهنا تعني الرؤيا المستقبل الذي ترغب الجامعة الوصول إليـه بعـد عـدة               
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 الـذي يتفـوق     والإيمانقفزة إبداعية للاعتقاد     "بأنهاف فوستر الرؤيا     وقد عر  ،سنوات
  ). Foster, 2004". (على الحقائق دون تجاهلها

ليمية يتطلب التركيز علـى أبعـاد كثيـرة      إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة التع       
الاقتصار على بعد العملية التدريسية والمتمثل بكيفيـة تحقيـق           تم    وفي هذا البحث   .وعديدة

يسهم في إنتاج طلبة قادرين على التفاعل مع متطلبات الحياة بفاعليـة            . تعلم عميق ونوعي  
 ـ        ،واقتدار ة التـدريس، وخلخلـة      وهذا يتطلب تطوير المهارات التدريسية لأعـضاء هيئ

 ،  معتقداتهم حول مفهوم التعلم والتعليم الجامعي، مما يجعلهم ينتـصرون لمفـاهيم الجـودة             
  )Lewis and smith, 1997. (ويسعون لتطبيقها في قاعاتهم التدريسية

ولتحول المؤسسة التعليمية نحو مبادئ الجودة فلا بد من تقبل الأفراد لثقافـة الجـودة               
)Quality culture(، والأعراف، والتوقعات التي تعزز الجودة ،والتي تتكون من مجموعة القيم 

في المؤسسة، وتدفع إلى تحسينها باستمرار، إن تحقيق ثقافة الجودة في التعليم، عمل شاق يستغرق 
على أنها تحتاج إلى خمس سنوات حتى تدرك المؤسسة منافع وفوائد         ) ديمنج(، ويؤكد    طويلاً اًوقت

 كما تتطلب ثقافـة  ،)Glatthorn, 1994; Bernnan and shah, 2000 (ئ الجودةتطبيق مباد
ن في المؤسسة الاعتقاد والإيمـان بالحاجـة للتغييـر          والجودة أن يمتلك الأفراد العامل    

  هم الفرصـة   ؤ، وإعطا ها وتنفيذ  إشراكهم في تخطيط هذه التغييرات     والتطوير، وأن يتم
لية التغيير، حيـث دلـت نتـائج العديـد مـن       للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم حول عم     

الدراسات أن مقاومة التجديدات والتغيرات تقل لدى الأفراد عندما يمتلكـون القناعـة             
ن فـي بـرامج     وبالحاجة للتغيير، وعندما يكون منفذوها هم في الأصل أعضاء فـاعل          

 التطوير والتحسين، مما يسهل التغلب على المشكلات التي تعيـق عمليـة التطـوير             
 أن تجاهل الأفراد وعدم إشراكهم في التغيير يتسبب فـي ظهـور             تبينوالتحسين،فقد  

  ). Glatthorn, 1994؛ 1998؛ ناجي، 2004نمراوي، (مشكلات يصعب التغلب عليها 
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فر العمـل   اتؤكد ثقافة الجودة على أهمية ما عرف بالزمالة المهنية والتي تعني ضرورة تو            
 وقيام جلسات حوار ونقاش بين الزملاء حـول         ،روح الفريق  والعمل ب  ،التشاركي التعاوني 

  ). Lewis and smith, 1997 (عملية التطوير والتحسين المتعلقة بتدريسهم الجامعي

إن جوهر إدارة الجودة هي القيادة التي تحتضن بين جوانبها تفويض السلطة، وتـسهل         
عة بأهمية التغييـر الـذي   عمل الآخرين، وتعمل بشكل متفانٍ لإقناع العاملين في الجام        

سيتم إحداثه، وقادة الجودة يتمتعون باستشراف للرؤية المستقبلية، ويدركون أن تفويض        
الصلاحيات للمتخصصين بمهنتهم أفضل من إجبارهم على أي أمر لا يقتنعـون بـه،              
ولعل ذلك يتفق مع الحكمة التي تقول بأنك تستطيع أن تذهب بالحصان إلى ضفة النهر             

 . تستطيع أن تجبره على أن يشرب الماءلكنك لا 

  : بين النموذجين التقليدي والجودة في التعليم
 فكرة جودة التعليم على تعلم الطالب، وعلى تلبية حاجاته ورغباتـه التعليميـة،              تركّز

. فالطالب يتعلم من خلال تفاعل الذاتي مع مصادر متنوعة بدلاً من التعليم الصفي فقط             
ن التعلم المتمركز حول المدرس إلى الـتعلم المتمركـز حـول    وذلك يتطلب التحول م  

ولعل جودة التعليم بتركيزها على ) Lewis and smith, 1997; Glatthorn, 1994(الطالب 
المتعلم تتفق مـع أهـم النظريـات التربويـة الحديثـة، وهـي النظريـة البنائيـة                  

)Constructivisim(،   ـ  تعلم محـور عمليـة    والتي طالما طالب منظروها بأن يكون الم
التعلم، فهو يقوم ببناء معارفه وأفكاره بالاعتماد على نفسه، ويبذل جهداً لـسبر غـور        
المعرفة وفهمها، والبنائيون لا يحبذون انتقال المعرفة من المدرس أو الكتاب بـصورة           
تقليدية، ولكنهم يرون أن يكون دور الطلبة كمكتشفين ومبـدعين، بينمـا يكـون دور              

  ). Simon, 1995; Carpenter, 2003(هل ومرشد لعملية التعلم المدرس كمس

  : ويقوم نموذج التعلم والتعليم المستند على إدارة الجودة على بعض الافتراضات أهمها
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الطالب هو محور عملية التعلم والتعليم، وحاجاته هي الأساس في التعلـيم وجمـع               .1
  . المعلومات

م مليات عقلية داخلية، فنموذج الجودة يقـد     الطالب يبني معارفه وأفكاره من خلال ع       .2
 يقومون ببنـاء مفـاهيمهم الخاصـة بهـم،      ،المتعلمين على أنهم مفكرون نشيطون    

  . د لديهم من خلال تفكيرهم وتفاعلهم النشطوالمعرفة تتولَّ

ب المعرفة، ويحاور، ويستقصي، ويـضع  تسا فهو يقوم باك   ،يكون دور المتعلم فعالاً    .3
 ويقوم بالأعمـال  ،ات النظر المختلفة بدلاً من أن يسمع ويقرأ     فرضيات، ويأخذ وجه  

  . الروتينية

4.   م بعيداً عن كونه ناقلاً للمعلومـات، ومـشجعاً        ل لعملية التعلُّ  المدرس مشرف ومسه
 . ومحفزاً على المناقشة والتفاوض في قاعة الدرس

 الحـوار    فهو يقوم ببناء الفهم والمعرفة اجتماعيـاً مـن خـلال           ،المتعلم اجتماعي  .5
 . والتفاوض مع المعلم وزملائه الآخرين

 ،ز على نمو الطالب، ومدى تطوره، ويكون هدفه التحـسين والتطـوير           التقييم يركِّ  .6
 كما هو الحال في الاختبارات التقليدية       ،وليس تصنيف الأفراد إلى ناجحين وفاشلين     

)Glatthorn, 1994; Lewis and smith, 1997 .(  

  : النموذج التقليدي
نظر للمدرس وفق هذا النموذج كناقل للمعلومات، وهو المصدر الأساسي لهـا، فـي             ي

 به في عمليـة     ىحين يعتبره الطلاب المرجعية الأولى والأخيرة، والنبراس الذي يهتد        
وينظر للمتعلم على أنه مستقبل للمعلومات،   . التعلم، وهو مصدر السلطة وصانع القرار     

ويركز هذا النموذج علـى كفايـة       . حفظها في ذاكرته  متلقٍ لها، عاملاً على تخزينها و     
الفرد في إظهار السلوك النهائي، ولا يهتم إذا كان المعرفة والمعلومات التـي تعلمهـا           
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ذات معنى أم لا، أو إذا كان للمتعلم القدرة على استخدامها في سياقات ومواقف جديدة               
  ).2003 إبراهيم ، ;2001 المومني، ;1998حمدي، (

هذا إن   النموذج صم     تدريب الطلبة على حفظ م لتدريس الطلبة بطريقة واحدة، حيث يتم 
وه أو سمعوه، ويحرمهم من التفاعل مع المعلومات أو نقدها ومحاكمتها،      ؤوإعادة ما قر  

وفي عمليةٍ كهذه، فإن التعلم لا يترك أي أثر يذكر في عقول الطلبة، مما يسبب عجزاً                
  ).;1994Lynch, 1991درباس، (تطورها  ويمنع ،في عمليات التفكير

إن أعضاء هيئة التدريس ممن يستظلون بمظلة هذا النموذج يتمـسكون بممارسـتهم             
التقليدية التي اعتادوا عليها وألفوها، وينأون بأنفسهم عن كل تجديد وتطوير خـشيةً أن       

  ). Armstrong, 1989(يحملهم ذلك أعباء تدريسية جديدة 

 ـ التركيز على الاختبـارات المكتوبـة، علمـاً         م الطلبة يتم  وفي جانب تقويم تعلُّ    أن هـذه  ب
 وتحصرها فـي مواقـع     ،الاختبارات وحدها لا تعطي معلومات كافية عن النواتج التعليمية        

ضيقة، وتتجاهل نمو الطالب وكيفية تعلمه، وقلما تراعي تطوره المعرفي، وأصبح حـديثاً             
تربوي غير مرغوب فيه، يقيد المعلم والمـتعلم فـي          ينظر للاختبار التقليدي على أنه تقليد       

التركيز على المعلومات والمهارات الأساسية ذات المستوى الأدنى التي عادةً مـا يحويهـا            
الاختبار، فأصبح أداء المعلم مقيداً بمحتوى الاختبار، مما أدى إلى تشويه المنهاج وظهـور              

  ). Modus, 1988 (مناهج متوسطة المستوى تعكس أدوات التقييم

  :نموذج الجودة في التعليم
إن نموذج الجودة في التعليم يكتنفه الكثير من الغموض في الأوساط التعليمية، خاصـةً   

الحديث عن طبيعة التدريس الجامعي الذي ينسجم مع هذا النموذج، ويمكـن             تم   إذا ما 
لنحـو  تلخيص دور المدرس ودور الطالب مستندين إلى الافتراضات الـسابقة علـى ا      

  : التالي
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ينظر للمدرس وفق نموذج الجودة على أنه مرشد وموجه، وهو ليس المصدر الوحيـد      
 ويكون متحمساً لها، فهو متابع لكـل        ،للمعلومة، ويمتلك ثقافة واسعة حول التجديدات     

 وهـو مقتنـع بتعـدد مـصادر         ،جديد وحديث، ويرغب بتطوير نفسه بشكل مستمر      
  رر مثـل الحاسـوب والمكتبـة والتقنيـات الحديثـة          المعلومات المساندة للكتاب المق   

وتكمن مهمة ). ;Glatthorn, 1994    2001 المومني، ;1998 حمدي، ;1996العلي، (
 والمـدرس وفـق     ، وليس تزويده بها   ،المدرس في مساعدة الطالب على اكتشاف المعلومة      

نخراط في عمليات منحنى الجودة محفز على تبادل وجهات النظر المختلفة، إذ يدفع الطلبة للا
الحوار، والتفاوض حول الأفكار المطروحة، ويختار الأنشطة التعليمية المهمـة والقيمـة،            
ويطرح أسئلة مفتوحة مما يسهم في إثارة فضول الطلبة للتأمل في أفكـارهم وتـصوراتهم               

عدين فر الب االتعليمية، وهو يؤمن بأن عملية التعلم والتعليم عبارة عن نشاط إنساني تتطلب تو            
  ). ;Liptak, 2002 2004نمراوي،  (الشخصي والاجتماعي في تطوير وبناء المعاني

وينظر للمتعلم على أنه متعلم نشط ، يتفاعل مع المعلم والطلاب الآخـرين، ويبـادر               
 ويمتلك الاسـتقلالية فـي      ،بعرض الأفكار والاقتراحات، وهو يتحمل مسؤولية تعلمه      

علم الذاتي من خلال البحث عن المعلومة والوصـول         اتخاذ القرارات، ويتقن مهارة الت    
فـي نمـوذج   ) المدرسين(إن زملاء المهنة  . إليها واستخدامها بسياقات ومواقف جديدة    

جودة التعليم يتصفون بالعمل التعاوني التشاركي الـذي يـسهم فـي تطـوير أدائهـم        
     ).Glatthorn, 1994(م طلبتهم  وينعكس بشكل إيجابي على تعلُّ،التدريسي

 وهو موجهـه لتحـسين      ،يتسم التقييم النوعي المستند على جودة التعليم بالاستمرارية       
عملية التدريس وتعلم الطلبة، وهذا النوع من التقييم يشجع المدرسين على أن يأخـذوا              

، وأن يراجعوا طرق تدريسهم، ويقـدموا التغذيـة الراجعـة       بالحسبانحاجات طلابهم   
  . تقلبي، ومنحهم فرصاً للتطوير والتحسينلطلابهم لتوجيه تعلمهم المس
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ولما كانت نتاجات التعلم وفق نموذج جودة التعليم تتضمن مهـارات التفكيـر العليـا،     
وتطوير مقدرة الطلبة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، أصبحت الحاجـة ملحـة             

ة، والمقالة، لاستخدام المدرسين لوسائل تقييم متعددة تشمل الأسئلة ذات الإجابة المفتوح       
والمناقشة، والملاحظة، والمقابلة، بالإضافة للاختبارات العادية، وفي هذه الحالة فـإن           
التقييم يجعل الطلبة ينغمسون في مهمات ذات قيمة ومعنى بالنسبة لهـم، تـسهم فـي             

 مشكلات حياتيه حقيقية يعيشونها، وتطور لديهم       وحلِّ ،تعزيز قدرتهم على بلورة أحكام    
   معالجة المعلومـات، ونقـدها بـدلاً مـن حفظهـا واسـترجاعها فقـط                القدرة على 

  ). ;Modaus, 1988 2001المومني، (

  : الدراسات السابقة
تعتبر الدراسات التي ناقشت إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في التعليم محدودة خاصةً            

سات بحثت في في مجال العملية التدريسية داخل قاعات الدرس، إلا أن العديد من الدرا           
  : وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات. الجانب الإداري من منظور الجودة

دراسة حاول خلالها توضيح مفـاهيم إدارة الجـودة الـشاملة      ) 1994(أجرى درباس   
 وخلصت الدراسة ،وتطبيقاتها التربوية، وإمكانية الإفادة منها في قطاع التعليم السعودي      

فاهيم الجودة في مؤسسات التعليم المختلفة، لما لها من         إلى أنه من الضروري تطبيق م     
 مـن  اً محـدود اً، واقترح أن يشمل ذلك عدده وتحسين فائدة في تطوير التعليم السعودي    

بعد إجـراء   هاجميعالمناطق التعليمة في البداية، ثم يتم تعميمها على المناطق التعليمية        
  . البيئة السعوديةبعض التعديلات في إدارة الجودة الشاملة لتناسب 

فقد حاولت الكشف عن معايير لضبط الجـودة        ) 1996(أما دراسة حجازي والتميمي     
في مؤسسات التعليم العالي، إذ أوضحت الدراسة أن هناك عدة محاور أكاديمية يمكـن   
من خلالها ضبط نوعية التعلم العالي، والتيقن من نوعية الخريجين، وهـذه المحـاور              
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ء هيئة التدريس، والطلبة، والتدريب المستمر، وتحـديث الخطـط   تتعلق باختيار أعضا  
  . الدراسية، وتفعيل عملية التغذية الراجعة، والاهتمام بالبحث العلمي

بدراسة حول تطوير التعليم الجـامعي باسـتخدام نظـام إدارة          ) 1996(كما قام العلي    
 في الجامعة يتطلب    الجودة الشاملة، وقد خلصت الدراسة إلى أن تطبيق الجودة الشاملة         

في لجامعة بالتطوير والتحسين الـذي       همجميعتوفير العمل التشاركي، والتزام الأفراد      
ي رغبات المستفيدينيلب.  

بدراسة هدفت إلى معرفة إمكانية تطبيق مفهوم الجودة في التعليم         ) 2000(وقام عشيبة   
 وأشـار الباحـث   الجامعي المصري، والكشف عن أهم الصعوبات التي تعيق تطبيقها،   

إلى أن تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي يتطلب تهيئة المدرسين لتقبل مفهـوم        
فر صورة  االجودة، وضرورة تفعيلها خلال تدريسهم، و توصل الباحث إلى أن عدم تو           

واضحة حول مفاهيم الجودة يعتبر من أهم الصعوبات التي تعيق تطبيق الجودة الشاملة       
  .الجامعي المصريفي التعليم 

ى مدى تقبـل أعـضاء      بدراسة حاولت خلالها التعرف عل    ) 2004(كما قامت جريس    
الطلبة في جامعة بير زيت لمبادئ الجودة في التعليم، والكـشف عـن           هيئة التدريس و  

المعيقات التي تحول دون تطبيق مبادئ الجودة في التعليم، وأظهرت نتـائج الدراسـة             
 التدريس بالنسبة للجانب الأكاديمي وعدم تقبل لدى الطلبة      وجود تقبل لدى أعضاء هيئة    

فر الكـوادر التدريـسية   الجهود الجامعة في تطوير العملية التعليمية، واعتبر عدم تـو      
المؤهلة في مجال تحسين الجودة من أهم المعيقات التي تحول دون تطبيـق الجـودة               

  .الشاملة في جامعة بير زيت

 أن الإصلاح التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية،        بينتوعلى المستوى العالمي فقد     
ثر دراسات بينت انحدار مستوى التعليم في مؤسسات التعليم الأمريكيـة، ممـا             إجاء  

حدى بكثير من المناطق التعليمية تبني أساليب الجودة الشاملة في مؤسساتها التعليمية،            
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 مـن   في ألاسكا، التـي تعـدMo.Edgecumbe (     (كما في مدرسة ماونت ايدج كومب       
المدارس الرائدة في خوض غمار تجربة إدارة الجودة الشاملة، حتى أصبحت نموذجـاً      
يحتذى به في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، مما أدى لانتشار هذه الفكرة في العديد من               

ة  بعد عامين من تطبيق هذه المدارس لفلسفة الجودة الـشامل          تبين و ،المدارس المجاورة 
تطوراً ملحوظاً في تعلم الطلبة وتحسن مستواهم التحصيلي، وأضحت هذه المـدارس            

  ). Bontingl, 1992(ذات سمعة مميزة جداً 

وقامت جامعة بنسلفانيا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، وتكوين مجلـس للجـودة، وقـد       
جها استطاعت خلال سنة واحدة فقط، تحقيق تطور في نوعية الخدمات، وتحسين مناه           

 وتم البدء بتدريس مساقات الجودة لطلبة الجامعة، ويرى مجلس الجودة فـي           ،الدراسية
  ). Kleindorfor, 1994(الجامعة أن رحلتهم نحو إدارة الجودة مستمرة ولن تنتهي 

              إلى تجربة جامعة )  ,1996Thomson(وأشارت دراسة تومسون 

(Northwest Missouri State University)    والتي طبقت مدخل إدارة الجـودة الـشاملة 
كأسلوب حديث في التعليم، فكان من نتائجها تطوير مهارات التفكيـر لـدى الطلبـة،               
وتطوير أساليب التدريس التي يستخدمها المدرسون في الجامعة، ممـا جعـل الطلبـة     

م علـى   مشاركين فعليين في بناء معارفهم ومفاهيمهم، وازدادت ثقتهم بأنفسهم وبقدرته         
  التعلم مما طور العملية التعليمية في الجامعة 

كما عملت جامعة أوريجون على تطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح من خلال تبني ما              
عرف بالتخطيط الاستراتيجي، ومن الأمور التي ساعدت على نجاح هذه الجامعة فـي             

 وحث  ،بأهمية منحى الجودة  ) رئيس الجامعة (تطبيق إدارة الجودة الشاملة قناعة القيادة       
ومنحهم الـصلاحيات للقيـام بـالتطوير       . العاملين جميعاً على تبني مفاهيمها ومبادئها     

توفير الدعم المعنوي والمادي لهم والتحسين، وتم )Lewis and smith, 1997 .(  
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 يلاحظ من خلال التجارب والدراسات السابقة المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة في التعليم           
 على الجانب الإداري والتقنـي، وهنـاك نـدرة فـي            تركّزالعالي أن جلّ الدراسات     

الدراسات المتعلقة بالجانب التدريسي في الجامعات، ولهذا فإن هـذه الدراسـة تتميـز      
لعلها تـسهم فـي توضـيح       . بتركيزها على إدارة الجودة الشاملة في بعدها التدريسي       

  . مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعليمسمات التدريس الجامعي الذي ينسجم مع 

  : الطريقة والإجراءات

  : مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من مدرسـي جامعـة الزيتونـة الأردنيـة للعـام الدراسـي                

 مدرسـي هـذه   اختيـار  مدرساً، وتـم ) 290(والبالغ عددهم    ،همجميع 2006/2007
  . يد في تطبيق مبادئ الجودة في التعليمالجامعة، لما تتمتع به من اهتمام متزا

مدرساً ممن يدرسون في هذه الجامعـة، واختيـروا         ) 100( الدراسة من    عينةتكونت  
تقسيم مجتمع الدراسة إلى ثلاث مجموعات مختلفـة         تم   بطريقة عشوائية طبقية، حيث   

ة بحيث  اختيار عدد من المدرسين عشوائياً من كل مجموع       تم  حسب سنوات الخبرة، و   
من % 34 ما نسبته عينة في مجملها ممثلة لمجتمع الدراسة، وشكلت هذه العينةالتكونت 

 يبينو.  وقد مثلت العينات الفرعية نسبة توزيعاتها في المجتمع الأصلي،مجتمع الدراسة
  .  الدراسة وفقاً لمتغير الخبرة  في التدريس الجامعيعينةتوزيع أفراد ) 1(الجدول رقم 

  )1(الجدول رقم 
   الدراسة وفق متغير الخبرة في التدريسعينةتوزيع أفراد 

 عينةنسبة ال عينةحجم ال عدد المدرسين سنوات الخبرة
 %39 39 113  سنوات5أقل من 

 %35 35 102 سنوات) 5-10(
 %26 26 75  سنة فأكثر11

 %100 100 290 المجموع
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  : أدوات الدراسة
 الأول  ،ستبانة مكونة من جـزأين    ا الدراسة قام الباحث بتطوير      من أجل تحقيق أهداف   

) 30( وتـضمن    ،متعلق بمدى تقبل المدرسين لمنحنى إدارة الجودة الشاملة في التعليم         
فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي ثقافة الجودة، والمنهاج والخطط الدراسية، وأساليب            

 فكان متعلقاً بمعيقات تطبيق     ،الاستبانةأما الجزء الثاني من     . التدريس، ووسائل التقويم  
 وتكون من خمس فقرات، وطلب مـن كـل         ،إدارة الجودة الشاملة في جامعة الزيتونة     

عضو هيئة تدريس أن يضيف أي أمر آخر يراه يعيق تطبيق الجودة في التعليم وذلـك     
نة وفيما يلي توضـيح لفقـرات الاسـتبا       .  الاستبانة كاملة  نبعد الانتهاء من الإجابة ع    

  . موزعة على أبعادها

  :ثقافة الجودة تتضمن: أولاً
  . العمل التشاركي التعاوني مع الزملاء يسهم في تطوير وتحسين الأداء التدريسي -1

 المشكلات في اتخاذ القرارات بجمع معلومات من مصادر         تباع أسلوب حلِّ  ايفضل   -2
  . مختلفة

  . تمرالتطوير والتحسين في ممارسة العمل يجب أن يكون بشكل مس -3

  . أشعر بأن الجامعة التي أعمل بها ملكاً لي مما يدفعني ذلك لمزيد من العطاء -4

إقامة علاقات اجتماعية ناجحة وودية بين المدرس والطلبة تسهم في تطـوير تعلـم     -5
  . الطلبة

  . القيادة الجيدة تمنح التفويض لجميع العاملين وتكون محفزة للتغيير والتطوير -6

امعة برؤية محددة وواضحة يسهم في التطوير والتحسين        اشتراك العاملين في الج    -7
  . بعيد المدى
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  . العمل على إرضاء الطلبة وتلبية رغباتهم وحاجاتهم تسهم في تطوير تعلمهم -8

  . التدريس الجامعي يتطلب التركيز على تعلم نوعي مرتبط بحياة الطلبة -9

  . للتغييرتقل مقاومة التغيير لدى الناس عندما يمتلكون القناعة بالحاجة  -10

  : المنهاج والخطط الدراسية تتضمن: ثانياً
  . يفضل تطوير وتعديل الخطط الدراسية بشكل مستمر -1

  .يجب أن يلبي المنهاج والخطط الدراسية حاجات الطلبة الآنية والمستقبلية -2

الزمالة المهنية بين المدرسين والمتمثلة بعقد جلسات حوار ونقاش حول المنهـاج           -3
  . هم في تطوير التدريس الجامعيوالخطط الدراسية تس

  . يفضل أن تتميز الخطط الدراسية بالمرونة -4

يجب أن تراعي التخصصات المطروحة في الجامعة رغبـات أوليـاء الأمـور              -5
  . وحاجات السوق

  : أساليب التدريس تتضمن: ثالثاً
يفضل تشجيع الطلبة على الاستقصاء من خلال طرح مسائل مفتوحـة ومثيـرة              -1

  . للتفكير

  . ر عملية الوصول للمعرفة أهم من حفظ المعرفة بذاتهاتعتب -2

  . يفضل أن يرتبط التعلم بالدور المستقبلي للطالب خارج الجامعة -3

 مـشكلات حياتيـة     يفضل أن يشجع الطلبة على تقديم حلول وبدائل مختلفة لحلِّ          -4
  . واجتماعية
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حـور   بينما يعتبر دور المـتعلم هـو م        ،يقتصر دور المدرس على تسهيل التعلم      -5
  . النشاط التعليمي

بعـضاً  التعلم الجيد يتطلب أن ينشغل الطلبة في الحوار والتفاوض مع بعـضهم              -6
  . حول الأفكار المطروحة في قاعة الدرس

  . المدرس الجيد يشرك الطلبة في التعلم ويستخدم أسلوب المجموعات المتعاونة -7

  .  تعلمهميفضل السماح للطلبة بعرض أفكارهم ومنحهم الاستقلالية في طرق -8

  . تتسم البيئة التعليمية الفاعلة بأنها محفزة على الإبداع ومنشطة للتفكير -9

الحاسوب، المكتبة، ورشات عمل،    (يجب أن تتعدد مصادر المعرفة بحيث تشمل         -10
.(...  

  : وسائل التقويم تتضمن: رابعاً
  . يفضل عدم الاقتصار على اختبار القلم والورقة في تقويم الطلبة -1

  .  التقييم الطلاب بتغذية راجعة لتطوير تعلمهم المستقبلييجب أن يزود -2

  ...). الملاحظات، المقابلات، الحوار، (يفضل تعدد وسائل التقييم بحيث تشمل  -3

وسائل التقييم الجيدة تشجع المدرسين على أن يأخذوا الحاجات التعليميـة لطلبـتهم              -4
  .  وأن يراجعوا طرق تدريسهمبالحسبان

الطلبة ينغمسون في مهمات ذات قيمة متعلقة بمهارات التفكيـر          التقويم الجيد يجعل     -5
  .  المشكلات واتخاذ القراراتالعليا وحلِّ
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الجزء الثاني من الاستبانة هدف للكشف عن بعض المعيقات التي تحول           
  : دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة وتضمن ما يلي

  . دى الإداريين والمدرسين في الجامعةفر صورة واضحة حول مفاهيم الجودة لاعدم تو -1
انتشار ثقافة تنافسية بين المدرسين والعاملين في الجامعـة ممـا يعيـق العمـل                -2

  . التعاوني الفعال
  . عدم توفير الكوادر التدريبية المؤهلة في مجال تحسين الجودة -3
ي سيطرة الاختبارات على عقول الطلبة وأولياء الأمور واعتبارها المعيار الأهم ف           -4

  . تطوير تعلم طلبتهم
 . العزلة وعدم التفاوض بين المدرسين حول أمور متعلقة بالتطوير والتحسين -5

  : صدق وثبات الإدارة
اختيار فقرات الاستبانة من خلال مراجعـة الأدبيـات المتعلقـة بالموضـوع              تم   لقد

 وأعمـال   ،)1994دربـاس،   (والمرتبطة بإدارة الجودة في التعليم، كمقـال دربـاس          
 بالإضافة ،)Lewis and smith, 1997( ولويس وسميث ،)Glatthorn, 1994(لاتهورن ق

أُخضعت . لملاحظات وتعليقات المدرسين والمهتمين بمنحى الجودة في التعليم الجامعي        
الاستبانة لعمليتي الصدق والثبات، فعرضت على سبعة محكمين من أعـضاء هيئـة             

لب منهم الحكم على صلاحية كـل فقـرة         التدريس في بعض الجامعات الأردنية، وطُ     
لقياس مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس لأدوارهم الجديدة كما تطرحهـا إدارة الجـودة        
الشاملة في التعليم، كما طُلب إليهم أن يحكموا عما إذا كانت كل فقـرة مـن فقـرات                  

جمع عليهـا  أالاحتفاظ بالفقرات التي  تم الاستبانة تنتمي للبعد الذي أُدرجت ضمنه، وقد  
 الآخر فـي    هابعض كما عدلت بعض الفقرات، وأُضيف       أو أكثر من المحكمين،   % 80

  . ضوء ملاحظاتهم وقناعة الباحث
) 30( استطلاعية مكونة مـن      عينةتم التأكد من ثبات الأداة، من خلال توزيعها على          
حـسوب   فكان معامـل الثبـات الم      ،مدرساً جامعياً بفاصل زمني مقداره أربعة أسابيع      

  .  وهي قيمة مناسبة لمثل هذه الدراسة،)0.82(بمعادلة بيرسون 
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وأخيراً فقد أُستخدم تدريج من خمس نقاط حسب مقياس ليكرت للإجابة عن كل فقـرة               
  ، )3(، محايـد    )4(، موافـق    )5(موافق بشدة   : من الاستبانة، وذلك على النحو التالي     

  ).1(، غير موافق بشدة )2(غير موافق  
  : تالإجراءا

اسـتبانة علـى    ) 125(بعد تطوير الاستبانة وقياس صدقها وثباتها قام الباحث بتوزيع          
 وقد كان عـدد    ،جمعها تم   أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزيتونة الأردنية، ومن ثم        

   .  استبانة) 100(استرجاعها  تم الاستبيانات التي
  : المعالجة الإحصائية

إدخال البيانات إلى الحاسوب واستخدم البرنامج الإحـصائي        تم   بعد تنفيذ إجراءات الدراسة،   
spss           واستخرجت الإحصاءات الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحـسابية والانحرافـات ،

 .  واستخدم تحليل التباين الأحادي لقياس أثر متغير الخبرة لدى المدرسين،المعيارية

  : نتائج الدراسة ومناقشتها
ى التعرف على مدى تقبل مدرسي جامعة الزيتونة لمنحـى إدارة       هدفت هذه الدراسة إل   

 عينـة الجودة الشاملة في التعليم، كما هدفت إلى البحث في أثر متغير الخبـرة لـدى                
الدراسة، بالإضافة إلى بعض المعيقات التي تحول دون تطبيقهم لإدارة الجودة الشاملة            

  . في تدريسهم الجامعي
ما مدى تقبل مدرسي جامعة الزيتونة لمنحـى  " الأول وهو    للإجابة عن السؤال  : أولاً

  "إدارة الجودة الشاملة في تدريسهم الجامعي؟ 
 الوصفية المتمثلة بالمتوسـطات الحـسابية والانحرافـات المعياريـة           الإحصاءاتأشارت  

فقرة إلى أن مدرسي جامعـة   ) 30(لاستجابات المدرسين على فقرات الاستبانة المكونة من        
 لديهم مستوى مرتفع من التقبل لأدوارهم التدريسية الجديدة كمـا تطرحهـا إدارة              الزيتونة

من العلامـة  ) 4.20(الجودة الشاملة في التعليم، إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لاستجاباتهم       
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 المتوسط الحـسابي والانحـراف المعيـاري       يبين) 2( والجدول رقم    ،)5(الكلية التي تمثل    
 . الدراسة على كل فقرة من فقرات الاستبانةنةعيلاستجابات أفراد 

  )2(الجدول رقم 
   الدراسة على فقرات الاستبانةعينةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد 

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري

 0.96 4.36 .حسين الأداء التدريسيالعمل التشاركي التعاوني مع الزملاء يسهم في تطوير وت 1
 0.50 4.56 .يفضل تطوير وتعديل الخطط الدراسية بشكل مستمر 2

يفضل تشجيع الطلبة على الاستقصاء من خلال طرح مسائل مفتوحة ومثيـرة        3
 0.49 4.63 .للتفكير

ا حاجات طلبتهم   ووسائل التقييم الجيدة تشجع المدرسين على أن يأخذ        4
 0.96 4.08 .اجعوا طرق تدريسهم وأن يربالحسبان

 0.64 4.17 .يجب أن يلبي المنهاج والخطط الدراسية حاجات الطلبة الآنية والمستقبلية 5

 المشكلات في اتخاذ القرارات بالاعتماد على يفضل إتباع أسلوب حلِّ  6
 1.11 3.74 .جمع المعلومات من مصادر مختلفة

 0.83 4.21 .فظ المعرفة بذاتهاتعتبر عملية الوصول للمعرفة أهم من ح 7
 0.80 3.89 .يفضل عدم الاقتصار على اختبار القلم والورقة في تقويم الطلبة 8
 0.54 4.49 .التطوير والتحسين في ممارسة التدريس يجب أن يكون بشكل مستمر 9

الزمالة المهنية بين المدرسين المتمثلة بعقد جلسات حوار ونقاش حول  10
 0.44 4.74 . الدراسية تسهم في تطوير التدريس الجامعيالمنهاج والخطط

 0.76 4.20 .يفضل أن يرتبط التعلم بالدور المستقبلي للطالب خارج الجامعة 11
 0.86 4.10 .أشعر بأن الجامعة التي أعمل بها ملكاً لي مما يدفعني ذلك لمزيد من العطاء 12

 متعددة لحل مشكلات حياتيـة      يفضل أن يتعود الطلبة على تقديم حلول وبدائل        13
 0.49 4.72 .واجتماعية

يجب أن تراعي التخصصات المطروحة في الجامعة رغبات أولياء          14
 0.91 3.87 .الأمور وحاجات السوق

 0.52 4.15 .يجب أن يزود التقييم الطلاب بتغذية راجعة لتطوير تعلمهم المستقبلي 15

ن المدرسين والطلبة يسهم في إقامة علاقات اجتماعية ناجحة وودية بي 16
 0.96 3.97 .تطوير تعلم الطلبة

يقتصر دور المدرس على تسهيل التعلم بينما يعتبر دور الطالب هو            17
 0.79 4.04 .محور النشاط التعليمي

 0.60 4.31 ...).الملاحظات، المقابلات، حوار، (يفضل أن تتعدد وسائل التقييم بحيث تشمل  18
 0.75 4.19 .ة تمنح التفويض لجميع العاملين وتكون محفزة للتغيير والتطويرالقيادة الجيد 19

وـل  بعضاً  التعلم الجيد يتطلب أن ينشغل الطلبة في الحوار والتفاوض مع بعضهم             20 ح
 0.54 4.52 .الأفكار المطروحة في قاعة الدرس
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اشتراك العاملين في الجامعة برؤية محددة وواضـحة يـسهم فـي             21
 0.74 4.07 .التحسينالتطوير و

التقويم الجيد يجعل الطلبة ينغمسون في مهمات ذات قيمـة متعلقـة             22
 0.54 4.45 . المشكلات واتخاذ القراراتبمهارات التفكير وحلّ

 0.43 4.24 .يفضل أن تتميز الخطط الدراسية بالمرونة 23

المدرس الجيد يشرك الطلبة في التعلم ويستخدم أسلوب المجموعات           24
 0.91 3.87 .لمتعاونةا

العمل على إرضاء الطلبة وتلبية رغباتهم وحاجاتهم يسهم في تطوير           25
 1.11 3.36 .تعلمهم

يفضل السماح للطلبة بعرض أفكارهم ومنحهم الاستقلالية في طرق           26
 0.97 3.83 .تعلمهم

 0.74 4.02 .تقل مقاومة التغيير لدى الناس عندما يمتلكون القناعة بالحاجة للتغيير 27

تتسم البيئة التعليمية الفاعلة بأنها محفزة علـى الإبـداع ومنـشطة             28
 0.71 4.21 .للتفكير

الحاسـوب، المكتبـة،   (يجب أن تتعدد مصادر المعرفة بحيث تشمل         29
 0.48 4.64 ....)ورشات عمل، 

التدريس الجامعي يتطلب التركيز على تعلم عميق ومـرتبط بحيـاة            30
 0.99 3.91 .الطلبة

  4.20 0.20 

: ويلاحظ أن أعلى نسبة في التوجه نحو نموذج جودة التعليم كان على الفقرات التاليـة           
 حيث سجل المدرسون المتوسطات الحسابية مرتبة       ،)29،  22،  20،  13،  10،  3،  2(

 وقـد تـضمنت     ،)4.64،  4.45،  4.52،  4.72،  4.74،  4.63،  4.56(على التوالي   
  : الفقرات ما يلي

1- بالاستبانة2: تقابل الفقرة(طوير وتعديل الخطط الدراسية بشكل مستمر ل تيفض  .(  

2- ل تشجيع الطلبة على الاستقصاء من خلال طرح مسائل مفتوحة ومثيرة للتفكير       يفض
  ). 3:فقرة(

الزمالة المهنية بين المدرسين المتمثلة بعقد جلسات حوار ونقـاش حـول المنهـاج        -3
  ). 10:فقرة(التدريس الجامعي والخطط الدراسية تسهم في تطوير 
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 مـشكلات حياتيـة     يفضل أن يتعود الطلبة على تقديم حلول وبدائل متعددة لحلِّ          -4
  ). 13:فقرة(واجتماعية 

بعـضاً  التعلم الجيد يتطلب أن ينشغل الطلبة في الحوار والتفاوض مع بعـضهم              -5
  ). 20:فقرة(حول الأفكار المطروحة في قاعة الدرس 

 واتخاذ  ، المشكلات  وحلِّ ،لطلبة ينغمسون في مهارات التفكير    التقويم الجيد يجعل ا    -6
  ). 22:فقرة(القرارات 

الحاسوب، المكتبة، ورشات العمل،    (يجب أن تتعدد مصادر المعرفة بحيث تشمل         -7
  ). 29:فقرة...) (

، 24(: بينما كان أدنى مستوى في التوجه نحو نموذج جودة التعليم على الفقرات التالية            
، 3.36،  3.87(سجلت المتوسطات الحسابية مرتبة علـى التـوالي          حيث   ،)26،  25

  :  وتتضمن هذه الفقرات ما يلي،)3.83

 ويستخدم أسلوب المجموعـات المتعاونـة       ،المدرس الجيد يشرك الطلبة في التعلم      -1
  ).24:فقرة(

  ). 25: فقرة( وتلبية رغباتهم وحاجاتهم يسهم في تطوير تعلمهم ،العمل على إرضاء الطلبة -2

3- فقـرة ( ومنحهم الاستقلالية في طـرق تعلمهـم         ،كارهم  ل السماح للطلبة بعرض أف    يفض :
26 .(  

 ،وبنظرة عامة نلاحظ أن المدرسين تقبلوا الأدوار الجديدة المنبثقة عن جـودة التعلـيم           
من حيث أن مدرسي الجامعة وهـم يـدخلون عـصر           . ولعل لهذه النتيجة ما يبررها    

ونوا جزءاً منه كونهم أكثر أفراد المجتمع ثقافة ومعرفة         التجديدات لا يملكون إلا أن يك     
  ). 2000الدايم، (
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ولعل السبب وراء هذا التقبل يعود للاهتمام المتزايد من قبـل إدارة الجامعـة وحثهـا      
ويمكـن أن   . المستمر لأعضاء هيئة التدريس للتوجه نحو تفعيل معايير جودة التعلـيم          

قبل، إنما يكمن فيما يتمتع به منحى إدارة الجودة         يكون أحد الأسباب التي تفسر ذلك الت      
بالنسبة للمدرسين كونه نهجاً حديثاًً فـي  ) Novelty(في التعليم من بريق الحداثة والجدة  

التدريس الجامعي ربما لم يطلعوا عليه من قبل وهذا يتفق مع دراسة حمـدي حيـث                
يـد وغيـر مـألوف    أشارت إلى أن من عادة الناس أن يأخذوا ويتحمسوا لما هـو جد   

  ). 1997حمدي، (

ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضاً بردها إلى طبيعة وسمات نموذج الجودة فـي التعلـيم            
 ،فهو نموذج يسمح للمدرسين بعرض أفكارهم وهمـومهم حـول عمليـة التـدريس             

ويشركهم باتخاذ القرارات وعمل التغييرات دون إجبار أو إكـراه علـى أي أمـر لا                
 نلتي توصلت إلى أن المدرسـين يكونـو        وا ،تفق مع دراسة نمراوي   يناسبهم، وذلك ي  

 ،أعضاء فاعلين فـي عمـل التغييـرات       ن  أكثر تقبلاً للتجديدات التربوية عندما يكونو     
  ).2004نمراوي، (ويمتلكون القناعة بها والحاجة لها 

ين هل هناك فروق في تقبل المدرس" على للإجابة عن السؤال الثاني الذي ينص: ثانياً
  ؟ )قصيرة، متوسطة، طويلة(تعزى لاختلاف الخبرة 

حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعياريـة       تم    فقد ،للإجابة عن هذا السؤال   
3(ح في الجدول رقم لاستجابات المدرسين باختلاف خبراتهم كما هو موض .(  

  )3(الجدول رقم 

  ابات المدرسين حسب متغير الخبرةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستج
 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد المدرسين نوع الخبرة
 0.20 4.50 39 قصيرة
 0.09 4.13 35 متوسطة
 0.12 3.82 26 طويلة
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من الجدول السابق يوجد فرق بين المتوسطات الحسابية لاستجابات المدرسين باختلاف         
، وللكشف عن مدى الدلالة الاحصائية لهذا الفرق،        )قصيرة، متوسطة، طويلة  (خبراتهم  

  ). 4(ح في الجدول رقم استخدام تحليل التباين الأحادي كما هو موض تم فقد

  )4(الجدول رقم 

  نتائج تحليل التباين الأحادي لأثر متغير الخبرة لاستجابات المدرسين على الدرجة الكلية
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 ةالحري

متوسط 
 المربعات

 الدلالة )ف(قيمة 

 0.00 158.42 3.61 2 7.22 بين المجموعات
   0.023 97 2.21 داخل المجموعات

    99 9.43 الكلي

 الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المدرسين تعزى            يبينو
ختلـف بـاختلاف    ، أي أن تقبل المدرسـين ي      )قصيرة، متوسطة، طويلة  (لنوع الخبرة   

) شـيفيه (استخراج نتائج اختبـار      تم   خبراتهم، وللكشف عن مصدر هذه الفروق، فقد      
5(ح بالجدول رقم للمقارنات البعدية كما هو موض.(  

  )5(الجدول رقم 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية حسب نوع الخبرة
 )3.82(طويلة  )4.31(متوسطة  )4.50(قصيرة  نوع الخبرة

 0.68*  0.37*  - )4.50(يرة قص
 0.31*  -  )4.13(متوسطة 
    )3.82(طويلة 

 رفـض   ق لصالح المدرسين الأقل خبرة، وبذلك يتم       وجود ف ) 5(يظهر الجدول رقم    
 لـم تتجـاوز   نالفرضية الصفرية المتعلقة بهذا السؤال، حيث أبدى المدرسـون الـذي         

  .ة الجودة الشاملة في تدريسهم الجامعيخبراتهم الخمس سنوات تقبلاً أعلى لمنحى إدار
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وربما تفّسر هذه النتيجة في ضوء أن المدرسين حديثي التخرج قد أتيح لهم الإطـلاع               
على أفكار ومبادئ تدريسية جديدة تنسجم مع معطيات جودة التعليم، وتتفق هذه النتيجة       

مثل أسلوباً حـديثاً   مع التوجهات البحثية الحالية التي تشير إلى أن منحى جودة التعليم ي           
في التدريس الجامعي يحمل في طياته بذور التجديد، ويتطلب تهيئـة مواقـف جديـدة       

  .تحتاج من المدرسين التعرف على كيفية التعامل معها

)Lewis and Smith, 1997; Glatthorn, 1994 .(  

 وقد يرجع السبب إلى أن المدرسين من ذوي الخبرات الطويلة اعتادوا وتعايشوا مـع             
أنماط تدريسية تقليدية لفترات طويلة من الزمن مما يصعب عليهم تغييرها، وهذا يتفق             

والذي ينص على تمسك بعض النـاس  ) self preservation(مع مبدأ المحافظة الذاتية 
بالمحافظة على الأنماط التي اعتادوا عليها، خاصةً أن التجديـدات المتعلقـة بنمـوذج        

ن المدرسين أن يقوموا بأدوار جديدة تختلف عما اعتـادوا          الجودة في التعليم، تتطلب م    
 حيـث  ،عليه وألفوه، وهذا يتفق مع ما توصل إليه كل من نمراوي ومومني وحمـدي      

أكدوا أن مبدأ المحافظة الذاتية ورفض التغيير والتجديد، من أخطر الظواهر التي تعيق            
  .)1998 حمدي، :2002 مومني، ;2004نمراوي، (تقبل المدرسين للتجديدات التربوية

ما المعيقات التي تحول دون تطبيق المدرسين لمنحى " السؤال الثالث على نص: ثالثاً
  ". إدارة الجودة الشاملة في تدريسهم الجامعي

 ،فقرات) 5(أوضحت استجابات المدرسين على الجزء الثاني من الاستبانة المكون من           
 تعيق تطبيـق المدرسـين لمنحـى        والذي هدف إلى الكشف عن بعض المعيقات التي       

 الدراسة أيدوا اعتبار هذه الفقرات تشكل       عينةالجودة في تدريسهم الجامعي، أن أغلبية       
أموراً تعيق تطبيق المدرسين لهذا المنحى، حيث كان المتوسط الحسابي لاسـتجاباتهم            

، 4.44، 4.39، 3.95، 4.40على كل فقرة من هذه الفقرات مرتبـة علـى التـوالي             
  :  وتتضمن هذه الفقرات ما يلي،4.35
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  . فر صورة واضحة حول مفاهيم الجودة للإداريين والمدرسين في الجامعةاعدم تو -1

انتشار ثقافة تنافسية بين المدرسين والعاملين في الجامعة مما يعيق العمل التعـاوني       -2
لاالفع .  

  . فر الكوادر التدريبية المؤهلة في مجال تحسين الجودةاعدم تو -3

رة الاختبارات على عقول الطلبة وأولياء الأمور واعتبارها المعيار الأهم فـي            سيط -4
  . تطوير تعلم الطلبة

  . العزلة وعدم التفاوض بين المدرسين حول أمور متعلقة بالتطوير والتحسين -5

ن منحى إدارة الجودة الشاملة في التعليم مـا زال        إويمكن تفسير هذه النتيجة من حيث       
 حيـث  ،)Glatthorn, 1994(ذا يتفق مع ما توصل إليه قلاتهورن  وه،يكتنفه الغموض

 ويعملـوا   ،أكد على ضرورة تدريب المدرسين على هذا المنحى لكي يفهموا مدلولاته          
أما في جانب سيطرة الاختبارات على عقول الطلبة وأولياء الأمور فيعود          . على تطبيقه 

 والـذي   ،لمدرسة أو الجامعة  ذلك إلى طبيعة النظام التربوي سواء كان على مستوى ا         
يحدد مصير الطالب بالعلامة مما يجعل الجميع أكثر اهتماماً فـي الاختبـارات علـى         

  ).   Madaus, 1988(ر منه مادوس  وهذا ما حذَّ،حساب الفهم

  : التوصيات
نمـوذج  ( الميزة الأساسية لهذه الدراسة تكمن في أنها اقترحت نمـوذج تدريـسي    لعلَّ

 وتـم توضـيح سـماته    ،طلق من إدارة الجودة الشاملة فـي التعلـيم       من) جودة التعليم 
ها تسهم في رفد المكتبة العربية بأدب       وخصائصه، وهذه ميزة نادرة في هذا المجال علَّ       

تربوي يساعد الباحث على الخوض في هذا المضمار بشكل متعمق، وفي ضـوء مـا       
  : تقدم فإن الباحث يوصي بما يلي
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 في التعليم الجامعي، ويشمل ذلك قيام المـدرس بـدور           التحول نحو نموذج الجودة    -1
المشرف والمسهل لعملية التعلم، بعيداً عن كونه ناقلاً للمعلومات، وأن يتحول دور            

 وأن يكون نـشطاً  ،الطالب من مستقبل للمعلومات إلى طالب يتحمل مسؤولية تعلمه        
  . في بناء معارفه وأفكاره

  . ة المتبعة بحيث تتناسب ونموذج جودة التعليمتغيير استراتيجيات التقويم التقليدي -2

عمل ورشات تدريبية متعلقة بمنحنى إدارة الجودة الشاملة من قبـل متخصـصين              -3
 . وخبراء في هذا المجال

توفير مستلزمات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم من خلال تطـوير بـرامج       -4
  . عليميةتدريبية فاعلة ونشر ثقافته الجودة في المؤسسات الت

إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات حول منحى الجودة في التعليم مثل مدى تطبيق           -5
  . المدرسين لمنحى الجودة الشاملة خلال تدريسهم الفعلي في قاعات الدرس
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